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الرباط ـ عادل نجدي

ــام المـــاضـــيـــة انــتــقــاد  ــدا لافـــتـــا خــــال الأيــــ بــ
نقابة »الاتحاد الوطني للشغل« الاحتقان 
ــذي تــعــرفــه الـــعـــديـــد من  ــ غــيــر المـــســـبـــوق الـ
الحكومة عــن معالجة  مــن جـــراء عجز  الــقــطــاعــات 
المــلــفــات المــطــلــبــيــة، ومـــن بــيــنــهــا قــطــاع الــجــمــاعــات 
الــتــرابــيــة الـــذي يــضــم بــلــديــات ومــجــالــس الأقــالــيــم 
)المحافظات(، ومجالس الجهات وشركات التدبير 
المفوض )الشركات المتعاقدة مع الجماعة الترابية 

لتسيير مرفق عام(، في المغرب.
وقال بيان للنقابة، في 30 يوليو/ تموز الماضي، 
إن قــطــاع الــجــمــاعــات الــتــرابــيــة مــن بــن القطاعات 
ــــوادر احــتــقــان اجــتــمــاعــي  الــحــيــويــة الــتــي تــعــرف بـ
بسبب تأخر وزارة الداخلية في الاستجابة للملف 
المطلبي الذي تقدمت به الجامعة الوطنية لموظفي 

الجماعات المحلية.
ــابـــات  ــقـ بـــــــدورهـــــــا، طــــالــــبــــت مــــكــــونــــات تـــنـــســـيـــق نـ
الــتــي تضم نــقــابــات الاتــحــاد  الــتــرابــيــة،  الجماعات 
المــغــربــي لــلــشــغــل، والــكــونــفــدرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
ــام لــلــشــغــالــن بـــالمـــغـــرب،  ــعــ لــلــشــغــل، والاتـــــحـــــاد الــ
والفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان، في 20 
التي  الــحــوار  باستئناف جـــولات  المــاضــي،  يوليو 

أوقفتها وزارة الداخلية في مايو/ أيار الماضي.
وقــالــت الـــــوزارة إنــهــا أجــلــت الـــحـــوار لأنـــه »تــجــري 

المالية  الــجــوانــب  مــن جميع  المطلبي  الملف  دراســـة 
والإداريــة والقانونية بما يفضي لتسوية أوضاع 
القطاع الجماعي، ويتجاوب مع انتظارات وحقوق 
الشغيلة الجماعية، وكذا حل مشاكل قطاع التدبير 

المفوض والإنعاش الوطني«.
وكــان ينتظر أن يكون تاريخ 11 يونيو/ حزيران 
 للحسم في أزمة موظفي الجماعات 

ً
الماضي أجا

الترابية، إلا أن النقابات اصطدمت بتأجيل وزارة 
المــذكــرات  مضمون  على  الأجــوبــة  تقديم  الداخلية 
الجماعات  بقطاع  النقابية  للمركزيات  المطلبية 
الـــتـــرابـــيـــة، واعـــتـــبـــرت أن مـــبـــررات الــتــأجــيــل »غــيــر 
مــقــبــولــة«، وفـــق بــيــان التنسيق الــنــقــابــي، مــا فتح 

الباب أمام المزيد من الاحتقان.
يـــقـــول الـــكـــاتـــب الـــوطـــنـــي لــلــمــنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة 
»الــعــربــي  لــلــجــمــاعــات المــحــلــيــة مــحــمــد الــنــحــيــلــي لـــ
الجديد«: »لسنا هواة إضرابات. واللجوء إلى هذا 
 خوض الإضرابات بدأ مع 

ّ
الخيار لم يكن ترفا، لكن

الجلوس  لمطلب  الداخلية  وزارة  تجاهل  استمرار 
إلى طاولة الحوار كما تفعل مع القطاعات الأخرى، 
رغم أن أسباب الوضع الذي يعرفه القطاع ترجع 
إلى الوصاية التي تمارسها الــوزارة على القطاع 

المفترض أن يتمتع بالاستقالية«.
يــضــيــف الــنــحــيــلــي: »تـــفـــاعـــل الــــــــوزارة مـــع مــطــالــب 
النقابات القطاعية كان ضعيفا، ولا يعكس النوايا 
عــلــن عنها فــي الــلــقــاء الـــذي عــقــد في 

ُ
الطيبة الــتــي أ

ــر  ــهـــات وزيــ ــــي، ولا تـــوجـ ــــاضـ ــن مـــايـــو المـ ــالـــث مــ ــثـ الـ
ــرار ســيــاســي  ــ ــاذ قـ ــرورة لاتـــخـ ــ الـــداخـــلـــيـــة. هـــنـــاك ضــ
يعيشه  ما  للتطبيق.  صادقة  إرادة  يظهر  مسؤول 
ــاع المــتــرديــة  الــقــطــاع مــن احــتــقــان يــرجــع إلـــى الأوضــ
لموظفي الجماعات الترابية والحيف والتمييز الذي 
القطاعات  في  الموظفن  باقي  مقارنة مع  يطاولهم 
العمومية، والتي جعلت منه القطاع الأقل جاذبية 
ــــرب«. يـــتـــابـــع: »نــــخــــوض مــعــركــة  ــغــ ــ لــلــعــمــل فــــي المــ
الإنــــصــــاف والـــعـــدالـــة فـــي الأجـــــر مـــن أجــــل تحسن 
أوضاع موظفي الجماعات الترابية المتردية، وإزالة 
فــجــوة الأجـــــور الــتــي تــجــعــلــهــم يــعــيــشــون التمييز 
وتغييب  بمكيالن،  الكيل  سياسة  نتيجة  السلبي 
الــعــادلــة  المــطــالــب  فـــي مــعــالــجــة  الــحــقــيــقــيــة  الإرادة 
والملحة لموظفي القطاع، وتثمن الوظيفة العمومية 

الترابية وإنصاف العاملن بها«.
بالاستجابة  الــداخــلــيــة  وزارة  النحيلي  ويــطــالــب 
للموظفن  والمشروعة  العادلة  للمطالب  السريعة 
والمــوظــفــات مــن أجـــل ضــمــان وضـــع مــهــنــي أفضل 
تــؤخــذ فــيــه بــعــن الاعـــتـــبـــار الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة، 
وتـــثـــمـــن دور المــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة داخــــــل الـــقـــطـــاع، 
المــاديــة والمعنوية، ورفــع كل  وتحسن أوضــاعــهــم 

أشكال الحيف والتمييز السلبي عنهم.
ويـــتـــضـــمـــن المـــلـــف المـــطـــلـــبـــي لمـــوظـــفـــي الـــجـــمـــاعـــات 
التعجيل  أبــرزهــا  الــنــقــاط،  الــتــرابــيــة مجموعة مــن 
ــإخـــراج نــظــام أســـاســـي مــنــصــف ومــحــفــز وعــــادل  بـ

ــاف، ويـــثـــمـــن الــوظــيــفــة  ــ ــــصــ يــحــقــق المـــمـــاثـــلـــة والإنــ
الــعــمــومــيــة الـــتـــرابـــيـــة، وإقـــــــرار نـــظـــام تــعــويــضــات 
مــنــصــف ومــحــفــز تــتــحــقــق مـــن خــالــه الـــعـــدالـــة في 
الأجر عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 
ــم )نــحــو 300 دولار( شــهــريــا. وبـــن المــطــالــب  درهــ
حذف السلم السابع من الترقية، وإجراء امتحانات 
ــع ســــنــــوات،  ــ ــ الـــتـــرقـــيـــة بـــالـــكـــفـــاءة المـــهـــنـــيـــة كــــل أربـ
 ست سنوات، والتعويض 

ّ
والترقية بالأقدمية كل

عن الأعمال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية، 
مع تعميم الاستفادة من التدريب المستمر لمختلف 

الفئات بمختلف الجماعات والمقاطعات.

مجتمع
انــحــراف حافلة على طريق سريع في وسط  إثــر  لقي تسعة أشخاص حتفهم وأصيب نحو 26، 
تركيا، صباح الجمعة، واصطدامها بعمود على جسر علوي. وقال محافظ أنقرة، واصب شاهن، 
 الحادث وقع بالقرب من مدينة بولاتلي التي تبعد حوالي 80 كيلومتراً 

ّ
لوسائل إعام محلية، إن

من العاصمة أنقرة. انطلقت الحافلة من مدينة إزمير )غرب(، وكانت في طريقها إلى مدينة أغري 
)شــرق(، وأدى الحادث إلى إغاق جانب واحد من الطريق السريع. ولم ترد معلومات عن وضع 
)أسوشييتد برس( الركاب المصابن، والذين نقلوا إلى مستشفيات في بولاتلي وأنقرة. 

أكدت جامعة كولومبيا، الخميس، استقالة ثاثة من عمدائها بعد تبادلهم رسائل نصية »مسيئة« 
السامية. تأتي الاستقالات بعد  اليهودية ومعاداة  الحياة  الجامعي حول  الحرم  خال ندوة في 
نحو شهر من إجبار الجامعة الإدارين الثاثة على أخذ إجازة مفتوحة عقب نشر صحيفة محلية 
أيار  الــنــدوة في 31 مايو/  التي تبادلوها خــال  النصية  الرسائل  إنها  قالت  محافظة صــوراً لما 
الماضي. وقالت رئيسة الجامعة، مينوش شفيق، إن الرسائل النصية كانت غير مهنية وتطرقت 
)أسوشييتد برس( بشكل مزعج إلى مجازات قديمة معادية للسامية. 

استقالة ثلاثة من عمداء جامعة كولومبيامصرع تسعة في حادث سير بوسط تركيا

السنوات  خــال  الترابية  الجماعات  قطاع  عــرف 
قبل  العمل،  عن  الإضــرابــات  من  الكثير  الماضية 
الداخلية  أربع نقابات إلى اتفاق مع وزارة  توصل 
بداية  ومنذ   .2019 الأول  كانون  ديسمبر/   25 في 
القطاع تصعيداً تجسد في  الحالي، عاش  العام 
خوض التنسيق النقابي سلسلة من الإضرابات في 

رد فعل على توقف الحوار مع الوزارة.

سلسلة إضرابات

تيدروس  العالمية  الصحة  لمنظمة  الــعــام  المــديــر  أكــد 
أدهــــانــــوم غــيــبــريــســوس أنّ ثــلــثــي أفــــــراد الــشــعــب 
ــــى  ــلــــى الــــــذهــــــاب إل ــيــــر قــــــادريــــــن عــ الـــــســـــودانـــــي غــ
المــســتــشــفــى، ولا مــراجــعــة طــبــيــب بــســبــب الــحــرب 
أنّ  التوالي، مضيفاً  على  منذ 16 شهراً  المستمرة 
آلاف الأشــخــاص يــواجــهــون المــجــاعــة أيــضــاً. وأكــد 
الــذي وجّهه  الــنــداء  تــؤيّــد  أنّ منظمته  غيبريسوس 

الإنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمــم  مكتب 
)أوتشا( إلى مجلس الأمن الدولي في 6 أغسطس/

 
ّ

آب المـــاضـــي، مــن أجـــل »المــســاعــدة فــي إيــجــاد حــل
ــيــــن«. ويـــؤكـــد  ــودانــ ــــســ ســلــمــي ودائـــــــم لمــصــلــحــة ال
»أوتشا« أن الوضع في السودان »كارثي«، وأن 26 
بالتزامن مع  الحاد  الجوع  يعانون  مليون شخص 
وعبرت  الــبــاد.  في  الصحية  الرعاية  نظام  انهيار 

ــعــنــى بــالإغــاثــة 
ُ
ــالات أمــمــيــة ومــنــظــمــات دولـــيـــة ت ــ وكـ

ي 
ّ

أو الــصــحــة أو الــحــقــوق، عــن مــخــاوف مــن تفش
التصنيف  لجنة  أعلنت  بعدما  المجاعة، خصوصاً 
المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعومة من الأمم 
المتحدة، في 1 أغسطس/آب، أنّ الحرب في السودان 
تــســبّــبــت بــمــجــاعــة فـــي مــخــيــم يــــؤوي نــحــو نصف 
مليون نازح في ولاية شمال دارفور )غرب(، رغم 

أن  اللجنة  ذلــك. ورجّحت  السودانية  الحكومة  نفي 
ل كذلك في مخيمات نازحن  سجَّ

ُ
ظروف المجاعة ت

أخرى. وأفاد »أوتشا« بأنّ أكثر من عشرة ماين 
جــبــروا على الــفــرار مــن منازلهم بسبب 

ُ
ســودانــي أ

العنف والجوع والحرمان، وأن هؤلاء توزعوا ما بن 
نازحن داخلياً ولاجئن إلى الدول المجاورة.
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إشرافها، نظراً للأعداد الكبيرة التي تبحث 
العائلات تتجمع  عن مكان، ولأن كثيراً من 
خارج مخيمات النزوح في منطقة المواصي، 
وفـــي غــربــي مــديــنــة ديـــر الــبــلــح، وكـــان مبرر 
الــقــدرة على تحمل مسؤولية  الــرفــض عــدم 

النازحين. 
ــــين مــحــمــد  ــيـ ــ ــــدولـ ــد الــــعــــامــــلــــين الـ أخــــبــــر أحـــــ
الاســــــتــــــهــــــداف  تـــــوســـــيـــــع  أن  الــــــقــــــصــــــاص 
النازحين  تجمع  مناطق  على  الإســرائــيــلــي 
ــعـــدم اتــــخــــاذ أي قــــــرار يــجــعــلــهــم  يــدفــعــهــم لـ
مــســؤولــين، حــتــى لا يــتــعــرّضــوا لــلاتــهــامــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. لـــكـــن الـــقـــصـــاص لــــم يــقــنــعــه 
»العربي الجديد«: »أصبح  التبرير، ويقول لـ
مــعــظــمــنــا مــتــقــبــل لــفــكــرة الاســتــشــهــاد أكــثــر 
مــن أي وقـــت مــضــى. فــي بــدايــة الــحــرب كــان 
لــديــنــا أمــــل فـــي إنـــصـــاف المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
وقــــوة محكمة الــعــدل الــدولــيــة الــتــي أدانـــت 
الاحتلال، وبنود القانون الدولي الإنساني، 
سيكون  والإنسانية  الأممية  المنظمات  وأن 
لــهــا دور فـــي وقـــف الـــحـــرب، لــكــن ثــبــت عــدم 
صحة كــل ذلــك، فــالاحــتــلال استباح الحجر 
غـــزة«. يضيف:  قــطــاع  فــي  والبشر  والشجر 
هدفها  ليس  للنجاة  الحالية  »مــحــاولاتــنــا 

سلامة  على  الــحــرص  بقدر  أنفسنا  حماية 
عــائــلاتــنــا، آبــائــنــا وأبــنــائــنــا ونــســائــنــا، لقد 
وارتــقــى من  البشرية،  الـــروح  فقدنا قدسية 
عائلتي العديد من الشهداء، وكلهم ضحوا 
ــم. نــحــن الآن مـــشـــردون في  مـــن أجــــل أســـرهـ
أياماً في  الشوارع، وبات أطفالي وزوجتي 
الــيــوم الأول استيقظت باكياً،  الــعــراء، وفــي 
وعندما سألتني زوجتي عن السبب، أنكرت 

البكاء، وأخبرتها أنه عرق وليس دموعاً«. 
كانت مدينة خانيونس في أول شهرين من 
نظراً  اكتظاظاً،  القطاع  مــدن  أكثر  الــعــدوان 
لــنــزوح ســكــان مــديــنــة غـــزة وشــمــال القطاع 
إلــيــهــا، وتــعــد خــانــيــونــس أكــثــر مـــدن قطاع 
إسرائيلية  عسكرية  لعمليات  تعرضاً  غــزة 
مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان الــحــالــي، وتــعــد العملية 

الجديدة هي الخامسة منذ بداية العدوان.
ووقـــعـــت أولــــى الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة على 
خــانــيــونــس فـــي مــنــتــصــف يـــنـــايـــر/ كــانــون 
الـــثـــانـــي المــــاضــــي، وســبــقــهــا قــصــف مــتــكــرر 
تلك  واســتــمــرت  مناطقها،  مــن  العديد  على 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة حــتــى أوائــــــل إبـــريـــل/ 
نـــيـــســـان. وكـــشـــف الانـــســـحـــاب الإســرائــيــلــي 
عــن تــدمــيــر مــعــظــم المـــرافـــق الــعــامــة والبنية 

غزة ـ أمجد ياغي

أعــــــــــــلــــــــــــن جــــــــــيــــــــــش الاحــــــــــــتــــــــــــلال 
المــاضــي،  الخميس  الإســرائــيــلــي، 
بدء عملية عسكرية جديدة على 
مدينة خانيونس، مع توسيع القصف على 
قــرابــة نــصــف المــديــنــة مــن الاتـــجـــاه الــشــرقــي 
ليتم  نشرها،  الــوســط حسب خريطة  حتى 
إخـــلاء أكــثــر مــن نصف المدينة الــتــي أصبح 
عشرات الآلاف من سكانها والنازحين إليها 
مــحــصــوريــن فــي المــنــطــقــة الــغــربــيــة، فــي ظل 
حــالــة مــن الــتــشــتــت لــعــدم وجــــود أي وجهة 
لــلــنــزوح. مــع عـــدم وجـــود مــســاحــات للبقاء 
فــي منطقة غـــرب مــديــنــة خــانــيــونــس، ذهــب 
ــراف مــديــنــة رفـــح الــغــربــيــة  ــ الــبــعــض إلـــى أطـ
آخــرون ما  الشمالية رغــم خطورتها، وثمة 
زالت وجهتهم مجهولة، ويواصلون البحث 

عن أي مكان للمبيت. 
فــي الــبــدايــة، أصـــدر جــيــش الاحــتــلال أوامـــر 
إخـــلاء لــشــرقــي مــديــنــة خــانــيــونــس، وأحــيــاء 
وســــط المــديــنــة الـــتـــي تــضــم مــنــطــقــة الــشــيــخ 
ــز المـــديـــنـــة، ومــنــطــقــة الــســطــر  ــركـ ــر، ومـ ــاصـ نـ
الـــغـــربـــي، ومــنــطــقــة المــحــطــة، وكـــذلـــك إخـــلاء 
ــلــــدة بــنــي  مــنــطــقــة الـــــقـــــرارة وحــــاراتــــهــــا، وبــ
سهيلا، وبلدتي عبسان الكبيرة والصغيرة، 
وخـــربـــة خـــزاعـــة وحـــاراتـــهـــا، وكـــذلـــك أحــيــاء 
جنوب شرقي مدينة دير البلح، ومنها حي 

وادي السلقا وحاراته.  
ثـــم عــــاد الاحـــتـــلال بــعــد عــصــر نــفــس الــيــوم 
لــيــحــدد أحــيــاء ومــنــاطــق وبــلــوكــات جــديــدة 
ألقتها  منشورات  عبر  بالإخلاء،  مستهدفة 
طـــائـــراتـــه فــــي ســـمـــاء خـــانـــيـــونـــس، وكـــانـــت 
بينها مناطق تضم نازحين ومدارس تؤوي 

عشرات الآلاف من النازحين.
توجهت مجموعة من النازحين إلى مدارس 
تابعة لوكالة أونروا، في محاولة للبقاء في 
الكبير،  خــانــيــونــس  مــخــيــم  منطقة  مــحــيــط 
وبــعــد مـــحـــاولات عـــدة سُــمــح لــهــم بــالــبــقــاء، 
رغـــم أن بــعــضــهــا تــقــع عــلــى مــســافــة بضعة 
كــيــلــومــتــرات مـــن »المــنــطــقــة الـــحـــمـــراء« الــتــي 
يحظر الوجود فيها، وبعضهم قرروا البقاء 
انتهاء  إلــى منازلهم بعد  الــعــودة  أمــل  على 
تلك العملية العسكرية. من بين هؤلاء عائلة 
مــحــمــد الـــقـــصـــاص الـــتـــي تــقــيــم فـــي منطقة 
الشيخ ناصر، والتي أفرغها الاحتلال  مرات 
عدة سابقاً، لقربها من شارع صلاح الدين، 
أكبر شــوارع القطاع، ورغــم إصــرار العائلة 
عــلــى الـــبـــقـــاء فـــي الـــســـابـــق، إلا أن الــتــهــديــد 

الإسرائيلي هذه المرة أكبر. 
أثناء تحضير العائلات للإخلاء بدأ القصف 
المناطق، فأسرعوا بالمغادرة،  على عدد من 
ورفــض عــدد مــن المنظمات الــدولــيــة اقتراح 
تحت  يؤويهم  كبير  مخيم  إقامة  النازحين 

التهجير 
الأكبر

نصف سكان 
خانيونس 

مضطرون 
للإخلاء

غادرت أعداد من الفلسطينيين المناطق المستهدفة 
المغادرين  غالبية  لكن  خانيونس،  مدينة  في  إسرائيلياً 
غزة  قطاع  في  تداولاً  الأكثر  السؤال  يرددون  حائرون، 

خلال الأشهر الأخيرة: »وين نروح؟«

الآلاف من سكان خانيونس 
والنازحين إليها محصورون 

في المنطقة الغربية

كانت خانيونس أكثر مدن 
القطاع اكتظاظاً في أول 

شهرين من العدوان

1819
مجتمع

ــنــــازل والمــعــالــم  الــتــحــتــيــة، وعــــشــــرات مـــن المــ
ذ جيش 

ّ
الأثرية والتاريخية بالمدينة، ثم نف

موسعة  عسكرية  عمليات  ثـــلاث  الاحــتــلال 
لاحقة شملت بلدات وقرى المنطقة الشرقية. 
ودمّر الاحتلال الشوارع المؤدية إلى جميع 
مناطق خــانــيــونــس، وكــذلــك الــشــوارع التي 
تربط المدينة بوسط قطاع غزة من الناحية 
الشمالية، وبمدينة رفح من الجنوب، ليكون 
قد قطع جميع أوصال خانيونس، ما يدفع 
طويلة  لمسافات  مشياً  للمغادرة  النازحين 
فــي طــرق رملية غير معبدة، مــا يــؤدي إلى 
إطالة طريق النزوح. أصيب خمسة أفراد من 

عائلة أبو دقة أثناء النزوح من وسط مدينة 
لعدم تمكنهم  إلى غربها، نظراً  خانيونس 
من عبور عدد من الشوارع المدمرة بعد أن 
أمـــنـــوا عــربــة لــنــقــل حــاجــيــاتــهــم الــتــي تضم 
للمبيت  ســابــقــا  وخــيــمــة صنعوها  الــفــرش 
بــالــقــرب مــن مــنــازلــهــم. يــقــول عــبــد الــرحــمــن 
»العربي الجديد«: »فقدت عائلتي  أبو دقة لـ
أكـــثـــر مـــن 120 شـــهـــيـــداً، مـــن بــيــنــهــم أطــفــال 
ــاء ومــهــنــدســون.  ــبــ ونـــســـاء ومـــســـنـــون، وأطــ
لاحقنا الاحــتــلال بــعــدد مــن المــجــازر، كانت 
آخـــرهـــا فـــي بـــلـــدة عــبــســان الــكــبــيــرة الــشــهــر 
النزوح بناء على  أثناء محاولتنا  الماضي، 
الــتــعــلــيــمــات، لــكــن الاحـــتـــلال قــصــف الــعــربــة 
ودمـــرهـــا، واســتــطــعــنــا نــقــل بــعــض الــفــرش، 

وقضينا تلك الليلة في العراء«.
ــيــــونــــس أصـــبـــحـــت مــديــنــة  يـــضـــيـــف: »خــــانــ
مخيفة، ولا نستطيع النزوح إلى دير البلح 
لأنـــهـــا مــمــتــلــئــة، ولا يـــوجـــد مـــكـــان لـــلإيـــواء 
العملية  تــوســع  بمدينة رفــح مــع اســتــمــرار 
الــعــســكــريــة فــيــهــا. كــنــت أتــمــنــى لـــو أن لــدي 
قــاربــاً لأعــيــش فــي وســـط الــبــحــر بــعــيــداً عن 
كل تلك التهديدات. أريــد فقط عيش بعض 

اللحظات الجميلة قبل أن أستشهد«. 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيـــش الاحـــــتـــــلال الإسـ ــقـــصـــف جـ ويـ
الــتــي أعلنها »مناطق  الــعــديــد مــن المــنــاطــق 
ــــن ضــمــنــهــا بــلــدة  ــراء« مــــحــــظــــورة، ومــ ــ ــمـ ــ حـ
القرارة، وكذلك أهداف عدة في وسط مدينة 
خــانــيــونــس، والمــنــطــقــة الــشــرقــيــة بــالــكــامــل، 

وبلغ عدد مرات القصف منذ يوم الخميس، 
أكثر من 30 استهدافاً.

العملية  تلك  أن  فلسطينية  وتعتبر جهات 
الكبرى  المساحة  الموسعة تشمل  العسكرية 
ــدوان، وتــتــمــركــز  مـــن الإخـــــلاء مــنــذ بــــدء الــــعــ
ــاء المـــنـــطـــقـــة  ــ ــحــ ــ ــي أنــ ــ ــــلال فــ ــ ــتـ ــ ــ ــة الاحـ ــاصــ ــنــ قــ
الشرقية، ويقوم القناصة بقتل أي شخص 
ــعـــودة إلــــى المــنــطــقــة، رغــــم وجـــود  يـــحـــاول الـ
العديد من العالقين داخل مدارسها، والذين 

لم يتمكنوا من النزوح. 
وانــدفــعــت أعــــداد كــبــيــرة مــن الــنــازحــين إلــى 
لكن  الــطــبــي،  نــاصــر  مجمع  محيط  منطقة 
ــم الـــطـــبـــيـــة طـــلـــبـــت مـــنـــهـــا مـــحـــاولـــة  ــواقــ ــطــ الــ
فيها  لاستقبال  مساحات  لتوفير  الابتعاد 
الجرحى، وعدم التأثير على تقديم الرعاية 
صعوبة  الطبية  الطواقم  ووجـــدت  الطبية، 
في إقناع الناس بذلك، في حين حولت إدارة 
المــســتــشــفــى جــمــيــع الـــحـــالات الــخــطــيــرة إلــى 
فــي مدينة دير  الأقــصــى  مستشفى شــهــداء 
البلح، كون المجمع الطبي يقع ضمن مناطق 

الخريطة التي تحدّد المنطقة الحمراء. 
نــــزح فــضــل أبــــو طــعــيــمــة )55 ســـنـــة( مـــرات 
الــعــدوان الإسرائيلي، آخرها  عــدة منذ بــدء 
إلـــى مجمع نــاصــر الــطــبــي، إذ كـــان مــن بين 
المصابين في قصف على مدينة خانيونس، 
ــتــــلال عـــــدداً مـــن أفــــراد  واعـــتـــقـــل جــيــش الاحــ
أسرته من داخل المجمع الطبي، ما اضطره 
إلـــى المـــغـــادرة، لكنه عـــاد مــجــدداً مــع وجــود 

أعداد أكبر من النازحين مما كان عليه الأمر 
لدى نزوحه السابق نتيجة توسع المنطقة 
ترك  يــرفــض  للتهديد، وهــو  تتعرض  الــتــي 
المجمع الطبي حتى لو كان معرضاً للخطر.  
العلاج  أن يحصل على  أبــو طعيمة  ينتظر 
ــع بــلاتــين  ــ ــد وُضـ كـــونـــه أصـــيـــب بـــكـــســـور، وقــ
فــــي مــــكــــان الـــكـــســـر حـــتـــى يــلــتــحــم الـــعـــظـــام. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا نــعــرف إلــى  يــقــول لـــ
أيـــن نــذهــب، فــلــم يــعــد ثــمــة مــفــر. كــنــا سابقاً 
نقول إما أن نموت أو ننجو، لكن هذه المرة 
ى 

ّ
نتعرض لإذلال كبير، حتى أصبحنا نتمن

الموت. أعيش عذاب الإصابة وعذاب النزوح 
والفقد، فعدد من أشقائي وأبنائهم شهداء«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

تعز ـ فخر العزب

ارتــــــفــــــع عــــــــدد ضــــحــــايــــا الـــفـــيـــضـــانـــات 
ــــي مـــحـــافـــظـــات الـــحـــديـــدة  والــــســــيــــول فـ
وحجة وتعز غربي اليمن إلى 55 حالة، 
بالإضافة إلى عشرات المفقودين، وسط 
دعوات الأهالي لإنقاذ المناطق المنكوبة. 
ر النزاع المستمر في اليمن منذ عام 

ّ
وأث

2014 على جهود الإنقاذ في ظل تنازع 
الــســيــطــرة عــلــى المــنــاطــق المــنــكــوبــة بين 
وحكومة  دولياً  بها  المعترف  الحكومة 
ــر عــلــى  ــ ــا أثـ ــه الـــحـــوثـــيـــين، مــ ــلـ أنــــصــــار الـ
الاســتــجــابــة لــحــالات الـــطـــوارئ. ويــقــول 
أحـــــد ســـكـــان الــــحــــديــــدة أحـــمـــد بــخــيــت، 
»العربي الجديد«، إن »السكان يعانون  لـ
من وضع إنساني كارثي في ظل وجود 
عــــشــــرات المـــفـــقـــوديـــن الــــذيــــن لا يُـــعـــرف 
شيء عن مصيرهم، وسط صعوبة في 
الــتــواصــل بـــين المــنــكــوبــين الـــذيـــن فــقــدوا 
منازلهم وممتلكاتهم وجرفت مزارعهم 
أنه  وبــاتــوا لا يملكون شــيــئــاً«. يضيف 
ــم الاعــتــمــاد عــلــى فـــرق إنــقــاذ محلية  »تـ
ــيـــاب الــجــهــات  تـــضـــم شـــبـــابـــاً فــــي ظــــل غـ
في  تهامة  أبناء  تركت  التي  الحكومية 
ــة الإنـــســـانـــيـــة، بسبب  ــارثـ ــكـ مـــواجـــهـــة الـ
وجود عدد من العوائق أبرزها الألغام 
ــتــــي جــرفــتــهــا  ــرة الــ ــفـــجـ ــتـ والــــعــــبــــوات المـ
السيول، عدا عن الحواجز الترابية التي 

تعيق تصريف المياه«.
وأطـــلـــقـــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة المـــعـــتـــرف 
بــهــا دولــيــاً نـــداء اســتــغــاثــة إلـــى المنظمات 
الأممية والدولية لتقديم العون والإغاثة 
ــن كـــــــوارث  ــ ــلــــين لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن مــ ــاجــ ــعــ الــ
المنطقة. وقالت  التي ضربت  الفيضانات 
الــحــكــومــة إن رئــيــســهــا، أحــمــد عـــوض بن 
ــالات مــكــثــفــة  ــ ــــصـ ــارك، اطــــلــــع خـــــلال اتـ ــ ــبـ ــ مـ
أجـــراهـــا مــع الـــــوزراء والمــعــنــيــين ورؤســــاء 
المــحــافــظــات وغـــرف الـــطـــوارئ والــوحــدات 
الــنــازحــين،  مــخــيــمــات  لإدارة  الــتــنــفــيــذيــة 
على تقارير أولية حول الأضرار الناجمة 
عــن الــســيــول، مــوجــهــاً دعــــوة عــاجــلــة إلــى 
المـــنـــظـــمـــات الأمـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة لمــســانــدة 
الـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة فــــي تـــقـــديـــم الـــعـــون 
الإنساني والإغاثي الطارئ للمتضررين.

أمــس  اليمنية، أول مــن  الــحــكــومــة  ودعـــت 
ــيـــة  ــمـــات الـــدولـ ــنـــظـ ــيـــس، جـــمـــيـــع المـ ــمـ الـــخـ
مواجهة  فــي  جهودها  لدعم  والإنسانية 
مناطق  التي ضربت  الفيضانات  أضــرار 
واسعة في تهامة، وخصوصاً محافظتي 
الحديدة وحجة. وطالب بيان صادر عن 
الشرعية،  الحكومة  في  التخطيط  وزارة 
جــمــيــع الـــشـــركـــاء الإقــلــيــمــيــين والــدولــيــين 
الــدول والمؤسسات المالية والمنظمات  من 
الـــــدولـــــيـــــة والإنـــــســـــانـــــيـــــة بـــــدعـــــم جـــهـــود 
الناجمة  الحكومة في التصدي للأضرار 
ــفـــض الـــــجـــــوي الــــــــذي يـــضـــرب  ــنـــخـ عـــــن المـ
محافظتي الحديدة وحجة حالياً، والذي 
إلى  أدت  أمطار غزيرة  تسبب في هطول 
فــيــضــانــات وســيــول فــي المــحــافــظــتــين، ما 
التحتية  بالبنية  جسمية  ــراراً  أضـ ألحق 

والممتلكات العامة والخاصة.
ــعـــاون  ــتـ والـ الــتــخــطــيــط  وزارة  وأشــــــــارت 
ــود أضـــــــرار كـــبـــيـــرة فــي  ــ ــــى وجــ الــــدولــــي إلـ
تجمعات النزوح والمنازل الطينية نتيجة 
غــــزارة الأمـــطـــار، الأمــــر الــــذي يــهــدد حياة 
الــســكــان ويـــعـــرض مــمــتــلــكــاتــهــم لــلــخــطــر. 
ــــدت أن الـــوضـــع الــخــطــيــر الــنــاجــم عن  وأكـ
 
ً
عاجلا  

ً
تدخلا يتطلب  الجوي  المنخفض 

الــتــداعــيــات وتخفيف   لمــواجــهــة 
ً
وشـــامـــلا

مــعــانــاة المـــواطـــنـــين المــتــضــرريــن وتــوفــيــر 
الــبــدائــل الــلازمــة لــهــم فــي المــنــاطــق الأكــثــر 
ــلـــة  تـــــضـــــرراً وتـــنـــفـــيـــذ الــــتــــدابــــيــــر الـــعـــاجـ
الــوزارة  السيول. وأهابت  لتصريف مياه 
بــجــمــيــع الـــشـــركـــاء الاســتــجــابــة الــســريــعــة 
وتقديم الدعم العاجل بكل أشكاله لإغاثة 
المتضررين وإعادة تأهيل البنية التحتية 
ومـــنـــع المـــزيـــد مـــن الــخــســائــر فـــي الأرواح 
الــتــخــطــيــط  وزارة  وأبـــــــدت  والمـــمـــتـــلـــكـــات. 
ــــي اســـتـــعـــدادهـــا الـــتـــام  ــــدولـ ــاون الـ ــعــ ــتــ والــ
لضمان  الممكنة  التسهيلات  كــل  لتقديم 
إلـــى مستحقيها في  المــســاعــدات  وصـــول 
المــنــاطــق المــنــكــوبــة عــبــر غــرفــة الــعــمــلــيــات 

التي شكلتها لهذا الغرض. 
من جهته، قال وزير الإعلام في الحكومة 
ــتــــرف بـــهـــا دولـــــيـــــاً، مــعــمــر  الـــيـــمـــنـــيـــة المــــعــ
ــي، إن  ــاضــ الإريـــــانـــــي، مـــســـاء الأربــــعــــاء المــ
الــســيــول الــنــاجــمــة عـــن الأمـــطـــار الــغــزيــرة 
فـــي مــنــاطــق الــســهــل والــســاحــل الــتــهــامــي 
فــي الــبــلاد تسببت فــي وفـــاة 45 شخصاً 

وتدمير مئات المنازل. 
أضاف في بيان أن السيول أدت إلى نزوح 
ــارات  ــيـ عــــشــــرات آلاف الأســـــــر، وجــــــرف سـ
وتــضــرر مــــزارع ونــفــوق مــــواشٍ، وإلــحــاق 

دمار هائل بالممتلكات والبنى التحتية.
للحوثيين  التابعة  المسيرة  قــنــاة  وكــانــت 
ــاء أن رئـــيـــس المــجــلــس  ــ ــعـ ــ ــــرت الأربـ قــــد ذكــ
السياسي الأعلى مهدي المشاط قد اطلع 
في  السيول  أضـــرار  على جهود مواجهة 
الـــحـــديـــدة وتــعــز وحـــجـــة، وأمــــر بــالــنــزول 
ــدان والـــــقـــــيـــــام بـــــالـــــواجـــــب فــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ إلـــــــى المـ
المناطق المنكوبة. وأصدر رئيس المجلس 
السياسي الأعلى التابع للحوثيين مهدي 
المشاط، قراراً بتشكيل لجنة مشتركة من 
جميع الجهات المعنية في الدولة، برئاسة 
نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف 
لإنقاذ  مقبولي،  حسين  الدكتور  الأعــمــال 

المواطنين ومعالجة الأضرار.
وبحسب وكالة سبأ، زارت اللجنة جميع 
وباشرت  السيول،  من  المتضررة  المناطق 
المنكوبين  إنقاذ  الميدانية  والفرق  اللجان 
وإخـــلاءهـــم إلـــى أمـــاكـــن آمــنــة وإغــاثــتــهــم، 
الــطــرقــات، وحــصــر وتقييم  وفــتــح جميع 
الأضـــــرار الــنــاجــمــة عــن الأمـــطـــار الــغــزيــرة 
وإعــــــادة الــحــيــاة إلــــى طــبــيــعــتــهــا. وتــمــثــل 
الألــغــام والــعــبــوات الــنــاســفــة الــتــي زرعــهــا 
ــول أبـــــرز  ــيــ ــســ ــيــــون وجـــرفـــتـــهـــا الــ الــــحــــوثــ
العاملة في  الإنــقــاذ  فــرق  أمــام  التحديات 
الــتــي كشفتها  ظــل انــتــشــار آلاف الألـــغـــام 
الــســيــول وجــرفــتــهــا. فـــي الــســيــاق، تمكّن 
الـــفـــريـــق 20 مـــســـام مـــن تـــأمـــين وانــتــشــال 
أربعة ألغام مضادة للدبابات من قريتي 
هــيــجــة عــبــيــد والــضــريــبــة فـــي مــركــز ربــع 

السوق بمديرية حيس، التابعة لمحافظة 
الحديدة غرب اليمن. 

وفـــــــي تــــصــــريــــح خـــــــاص بـــمـــكـــتـــب مـــســـام 
الإعــــلامــــي، قــــال قـــائـــد الـــفـــريـــق 20 مــســام 
المــهــنــدس عــثــمــان الـــجـــهـــوري، إن الــفــريــق 
مــديــريــة  أمــــن  إدارة  ــن  مـ بـــلاغـــاً  تــلــقــى   20
ــكــــان، يــفــيــد بــــوجــــود ألـــغـــام  حـــيـــس والــــســ
الأمطار  حــرب جرفتها سيول  ومخلفات 
مـــســـاكـــن  إلـــــــى  المـــــريـــــر  وادي  ــــى  ــلـ ــ أعـ مـــــن 
المــواطــنــين ومــزارعــهــم، فــي قــريــتــي هيجة 
عبيد والــضــريــبــة. وأشـــار الــجــهــوري إلى 
أن الــفــريــق 20 مــســام قـــام بــعــمــل طـــوارئ 
فــي منطقة ربــع الــســوق، لفحص مساكن 
السكان المتضررة من الأمطار، وتأمينها 
ــام ومــخــلــفــات الـــحـــرب الأخــــرى،  ــغـ مـــن الألـ
تمكن خــلال عمله من  الفريق  أن  مضيفاً 
انتشال وتأمين لغمين مضادين للدبابات 
ــر فـــي قــريــة  ــ مـــن قـــريـــة هــيــجــة عــبــيــد، وآخـ
أضاف  حيس.  لمديرية  التابعة  الضريبة 
أن الــفــريــق يــواجــه صــعــوبــة فــي الــدخــول 
إلى المناطق المتضررة من الأمطار، كونها 
والــتــربــة مشبعة  الأمـــطـــار،  بــمــيــاة  مليئة 
بـــالمـــيـــاه بــشــكــل يــعــيــق الـــعـــمـــل ويــتــســبــب 

بانزلاق العمال في التربة.
من جهة أخرى، تمكّن الفريق 26 مسام من 
العثور على عبوات ناسفة في بئر مياه 
بمنطقة ضمي بمحافظة الحديدة. وقال 
نــائــب قــائــد الــفــريــق 26 مــســام المــهــنــدس 
محمد عــلــوان لمكتب مــســام الإعــلامــي إن 
أمــن منطقة  إدارة  الفريق تلقى بلاغاً من 
بمحافظة  حيس  لمديرية  التابعة  ضمي، 
الحديدة، يفيد بوجود عبوات ناسفة في 
بــئــر مــيــاه بمنطقة ضــمــي. وجــــاء الــبــلاغ 
بعدما عثر مزارع على جسم غريب أثناء 
تنظيف البئر، ما دفعه لإبلاغ إدارة الأمن 

التي أبلغت فريق مسام.
وقال علوان: »على الفور، نزل الفريق إلى 
الموقع، وعثر على ثماني عبوات ناسفة، 
وتـــم الــتــعــامــل مــعــهــا بــنــجــاح. فـــي ســيــاق 
آخــر، أعلنت الأمــم المتحدة الخميس رفع 
مــســتــوى الاســتــجــابــة الــعــاجــلــة وتسخير 
جــمــيــع المــــــوارد المــتــاحــة لــتــقــديــم الإغـــاثـــة 
السيول في  للمتضررين نتيجة  الطارئة 
ثـــلاث مــحــافــظــات يمنية. وذكـــر صــنــدوق 
الأمــم المتحدة للسكان في بيان مقتضب 
ــــس أن مــحــافــظــات  نـــشـــر عـــلـــى مــنــصــة إكـ
ــــت تــعــيــش  ــويـ ــ ــحـ ــ ــدة وريـــــمـــــة والمـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
ــة مــــأســــاويــــة نــتــيــجــة  ــيـ ــانـ ــسـ أوضـــــاعـــــاً إنـ
ســيــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة. وأشــــار إلـــى أن 
سيول الأمطار تسببت في وفاة وإصابة 
المــنــازل  الــعــشــرات، وتدمير وتــضــرر آلاف 
ــزارع والمــمــتــلــكــات والــطــرقــات وإعــاقــة  ــ والمـ
ونزوح  للمتضررين،  الإنساني  الوصول 

وتشرد آلاف العائلات.

حرب اليمن تؤثر على جهود 
إنقاذ منكوبي الفيضانات

سيول الحديدة أنهكت المواطنين )فرانس برس(

موجة نزوح قسري واسعة من خانيونس )دعاء الباز/ الأناضول(
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التي تعرضت لها مدينة خانيونس منذ 
بدء العدوان الحالي.

يعاني متضررو 
الفيضانات والسيول في 

محافظات الحديدة 
وحجة وتعز مأساة 

إنسانية، في ظل ضعف 
التدخل لإنقاذ المتضررين 
لأسباب عدة منها الحرب

مأساة هي أقل ما 
يقال لوصف ما يعيشه 
النازحون في مخيمات 

شمال شرقي سورية في 
ظل ضعف المساعدات 

من قبل المنظمات 
المحلية والدولية، 

ولمخيم الهول الحصة 
الأكبر من المعاناة

أوضاع كارثية للنازحين في مخيمات شمال شرقي سورية
غالبية الأسر داخل مخيم 

الهول بحاجة للمأوى 
والطعام والعلاج

تواجه مخيمات الجزيرة 
مشكلة توفير المياه 

للاستخدام اليومي

هاتاي ـ عبدالله البشير
القامشلي ـ سلام حسن

يعيش النازحون في مخيمات شمال شرقي 
الذاتية  الإدارة  لسيطرة  الخاضعة  ســوريــة 
ظـــــروفـــــاً إنـــســـانـــيـــة صـــعـــبـــة، وســــــط ضــعــف 
إمدادات المنظمات الإنسانية، وجهود تبذلها 
سلطات الأمر الواقع لمساندة النازحين الذين 
تتوزع مخيماتهم على أربع محافظات، هي 

حلب والرقة ودير الزور والحسكة.
قتامة  لناحية  المشهد  الهول  مخيم  يتصدر 
واقـــع الــنــازحــين، على الــرغــم مــن أنــه مــن بين 
النظام  حكومة  بها  تعترف  التي  المخيمات 
ــوري، إلا أنـــهـــا تــعــرقــل عــمــل المــنــظــمــات  ــســ الــ
ــة الـــســـاعـــيـــة لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات  ــيـ ــانـ الإنـــسـ
المنظمات  النازحين، كما تمنع وصــول هــذه 
إلى المخيمات العشوائية المنتشرة في ريف 

الرقة والتي يتجاوز عددها 58 مخيماً.
ــــش«، وهــــي  ــ ــتـ ــ ــ ــادرة »ريـ ــ ــبــ ــ ووفــــــــق تــــقــــريــــر لمــ
مشروع يهدف إلى تحليل بيانات الأوضاع 

ــر المــقــيــمــة  ــ ــــإن 59% مــــن الأســ ــيـــة، فـ الإنـــســـانـ
ــال  ــهــــول تــعــتــمــد اقــــتــــراض المــ فــــي مــخــيــم الــ
يبلغ  ديــن  معدل  مــع  للعيش،   

ً
استراتيجية

70 دولاراً أميركياً، وتقلل العائلات النفقات 
غــيــر الــغــذائــيــة للتكيف مـــع الــنــقــص، الأمـــر 
الـــذي يــؤكــد الــحــاجــة إلــى الــتــدخــل لتحسين 
المعيشة. في حين لا تتمكن 90% من الأسر 
من الوصول إلى الرعاية الصحية، وتعاني 
المرافق الصحية في المخيم من نقص كبير 

في الأدوية.
المــخــيــم  أســـــر  ـــن  مـ أن %80  الـــتـــقـــريـــر  وأكــــــد 
بحاجة للمأوى، وتجاوزت الحاجة للخيام 
والــعــوازل 82%، مــا يشير إلــى وجـــود أزمــة 
إنسانية تعكس الصورة في بقية المخيمات 

العشوائية. 
ــازحــــين  ــنــ ــــس مـــكـــتـــب شـــــــــؤون الــ ــيـ ــ ــول رئـ ــ ــقـ ــ يـ
واللاجئين في الإدارة الذاتية لإقليم الشمال 
ــى أحـــمـــد،  والـــــشـــــرق الـــــســـــوري شـــيـــخ مــــوســ
والتحديات  المشاكل  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
والــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــهــا تــخــتــلــف من 

منطقة إلى أخــرى، وهناك 17 مخيماً ضمن 
الـــذاتـــيـــة في  تــشــرف عــلــيــهــا الإدارة  مــنــاطــق 
ــــرق الـــــســـــوري، بــمــا  ــــشـ مـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال والـ
منطقة  ضمن  مخيمات  خمسة  أيــضــاً  فيها 
مــحــاصــرة مــن قــبــل جــهــات عــســكــريــة، أو من 

قبل الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري.

تــجــاوز عمر بعضها  الــتــي  الخيم  اســتــبــدال 
ســت ســنــوات وبــاتــت مهترئة وبــحــاجــة إلى 
اســتــبــدال. الــدعــم المــقــدم مــن بعض المنظمات 
يفي  لا  المحلية  والمــنــظــمــات  الحكومية  غــيــر 
بحاجة المخيمات والــنــازحــين، كــون الأعــداد 
المــــوجــــودة فـــي المــخــيــمــات كــبــيــرة وبــحــاجــة 
إلــى مساعدات دولية كبيرة يجب أن تدخل 
بشكل مباشر من دون أن تتعرض لأي ابتزاز 

أو تسلط من قبل جهة خارج المنطقة«.  
ويـــقـــول الـــنـــازح مـــن ريــــف ديــــر الـــــزور مــالــك 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »نــزحــت  الــعــبــدالــلــه، لــــ
وأفراد عائلتي مرات عدة وصولًا إلى مخيم 
تخضع  منها  نتحدر  التي  المنطقة  الــهــول. 
ــران، والـــعـــودة  لــســيــطــرة قــــوات الــنــظــام وإيـــــ
إلــيــهــا فــي الــوقــت الـــراهـــن شــبــه مستحيلة، 
إلـــى منطقة أخــــرى ضمن  الـــخـــروج  كــمــا أن 
مناطق سيطرة قسد أمر صعب. ليس لدي 
مال لاستئجار منزل لشهر واحــد على أقل 
للأفضل  الأمــــور  تتغير  أن  ننتظر  تــقــديــر. 
الـــعـــودة«. وتــصــف مديرة  مــن  حتى نتمكن 

ــدود« فــــي هــولــنــدا  ــ ــ ــاء بــــلا حـ ــبــ مــنــظــمــة »أطــ
زارتـــه،  الـــذي  الــهــول  فيكي هاوكينز، مخيم 
بأنه »سجن غير آمن يضم 43 ألف شخص، 
وهو مكان غير صحي، فنسبة المتواجدين 
منهم   ،%65 تبلغ  18 سنة  دون  المخيم  فــي 
51% دون سن 12. وتضيف: »عندما تدخل 
المــخــيــم، تـــرى الأطـــفـــال يــلــعــبــون فــي الــتــراب 
ــن الــقــمــامــة.  ــعـــاب مـــؤقـــتـــة مــصــنــوعــة مــ ــألـ بـ
ليس لديهم وصــول منتظم إلى التعليم أو 
الأنــشــطــة الاجــتــمــاعــيــة. هـــذه ليست طريقة 
الــقــســري لأي شــخــص، نــاهــيــك عن  للعيش 
الأطــــفــــال«. وتــلــفــت إلــــى أن »نـــظـــام الإحـــالـــة 
الطبية الذي تموله منظمة الصحة العالمية 
توقف منذ مــارس/ آذار الماضي عن مخيم 
المنطقة  في  أخــرى  الهول وعشرة مخيمات 
ــذي حــرم  ــ ــر الـ ــ بــســبــب نــقــص الــتــمــويــل، الأمـ
المرضى من الوصول إلى الرعاية الصحية 
المتخصصة، كما أن نقص المياه في المنطقة 
بسبب الــجــفــاف يــؤثــر عــلــى الــســكــان وعلى 

النازحين في المخيمات«.

ــفــــرات  ــرق الــ ــ ــه فــــي شــ ــ ــــى أنــ ــلـــفـــت أحــــمــــد إلــ ويـ
هــنــاك أيــضــاً 12 مخيماً نــظــامــيــاً، والــتــحــدي 
الأكبر الذي تواجهه مخيمات الجزيرة على 
ــه الـــخـــصـــوص هـــي مــشــكــلــة تـــوفـــر المــيــاه  وجــ
للاستخدام المنزلي أو الشرب، نظراً للإغلاق 
المــســتــمــر مــن قــبــل فــصــائــل المــعــارضــة لمحطة 
مياه علوك التي كانت تغذي مدينة الحسكة، 
مهجري  مخيمات  ضــواحــيــهــا  فــي  وتنتشر 
 
ً
رأس العين، إلى جانب مراكز الإيــواء، فضلا
عــن مخيمي الــهــول والــعــريــشــة شــرق مدينة 
ــاً مــشــكــلــة الـــطـــاقـــة  ــة. وهــــنــــاك أيــــضــ ــكـ الـــحـــسـ
من  والمياه  الكهرباء  توفر  ويعد  والكهرباء، 

أكبر التحديات التي تواجه السكان. 
ويــقــول إن »غــالــبــيــة المــخــيــمــات غــيــر معترف 
بــهــا مــن قــبــل وكــــالات الأمــــم المــتــحــدة، والــتــي 
تـــعـــتـــرف فـــقـــط بــخــمــســة مـــخـــيـــمـــات، وإغـــــلاق 
بالنسبة  أكبر  تحدياً  يشكل  اليعربية  معبر 
النظام  حكومة  ويمكّن  المــســاعــدات،  لــدخــول 
مــن الــتــحــكــم بــالمــســاعــدات المــقــدمــة لمخيمات 
مناطق شمال وشرق سورية. يضاف إلى ذلك 

مخيم الهول يضم 
43 ألف شخص 

)Getty /كايت جيراغتي(
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فلاشمجتمع

طوابير غزة حاضرة يومياً
الانتظار الطويل يصعب تأمين أي شيء 

بسهولة في قطاع غزة. 
الحصول على وجبة 

طعام أو رغيف خبز أو القليل من 
ب ساعات من الانتظار. 

ّ
الماء يتطل

ساعات يشارك فيها الجميع كباراً 
وصغاراً. يقفون تحت أشعة الشمس 
الحارقة لتأمين ما يبقيهم على قيد 
الحياة. هي معاناة يومية لا يمكن 
إلا أن تتكرر. فهؤلاء يعيشون حتى 

لا يموتوا، بعدما فقدوا كل مقومات 
الحياة. 

موجعة مشاهد الطوابير التي لا 
تزال على حالها منذ فترات الحرب 

الأولى، حالها حال التهجير المستمر 
والموت الجماعي المستمر. ويصعب 
تصديق أنها قد تنتهي يوماً. حتى 
شحن الهواتف يحتاج إلى الوقوف 

في طوابير. تصليح الأحذية أو 
الثياب. كل ما هو يتعلق بمستلزمات 

 .
ً
الاستمرار يفرض انتظاراً طويلا

ولا خيارات أمام الأطفال إلا مشاركة 
الكبار. لا يخرج الآباء وحدهم بحثاً 
عن الطعام. الأطفال أيضاً يخرجون 

صباحاً لتأمين المياه والطعام 
وغيرهما. الأمهات لا يجلسن 

ين أموراً 
ّ
مكتوفات الأيدي، بل يتول

كثيرة. التعاون فرض على الكبار 
والصغار. الكبار يرعون الصغار 
والصغار يرعون الصغار. لا فرق.

وإن كبر الصغار، فسيكونون محملين 
بمشاهد شديدة القسوة... مشاهد 

يصعب نسيانها. لن ينسوا الخوف 
والقتل والجثث والإصابات والجوع 

والعطش والطوابير. ولن ينسوا 
أن الطفولة سلخت عنهم، وتحولوا 

إلى مسؤولين مشاركين في إعالة 
 
ً
أسر، يتوجب عليها الانتظار طويلا

للمساهمة في تأمين الأساسيات.
)العربي الجديد(

لا غذاء من دون ازدحام )محمود عيسى/ الأناضول(

نالت مرادها بعد ساعات من الانتظار )عمر العطا/ فرانس برس(

تهجير جماعي )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

خلال انتظار توزيع المساعدات )محمود عيسى/ الأناضول(

شقاء الصغار 
والكبار )هاني 

الشاعر/ الأناضول(

تعبئة المياه عمل شاق 
)محمود عيسى/ الأناضول(

تعبوا من 
الوقوف الطويل 
)محمود عيسى/ 

الأناضول(
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